
 

شنشن اللعوب العاجز عن الجمع بين جرح المم دحر شبه المنجنيق المنصوب ل
 الكذوب. الفاجر وقبول خبر

 الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
ى قواعد بنيان أتت تصريحاته علفبعد أن زلزلت صوتيات ابن حنفية أركان الإحتوائيين، و 

، وم  يحسنوا فحاروا جواباأن يحوبوا ثم يذوبوا،  قررواالمميعين، وعوض أن يتوبوا ويؤوبوا، 
مغتبطا  ،فخوراشنشن بعضهم فرحا خطابا، وما كان منهم إلا التشويش والتهويش، ف

م هما: ندهع وأمراء الحديث -بين الحق والباطل طبعا-مغرورا، بأن أوثق رواة المفرقة
ى له القدرة على تجريح الرجل والاعتماد عل -زعم-عبدالمالك وبن حنفية، وبأن المفرق

 نقله في نفس الوقت.
  ، والرد عليه من وجوه:وزللم  والرجل أمتي من قبل جهله، بعد أن ظهر وبان خطله

 
 .الأول: )قد يصدق الكذوب يا لعوب(

يباتك لما التي لولا اعراضك عنها بتشغ-وتعال معي نتعلم سويا في رحاب السنة النبوية 
إذا -جواز انتفاع المؤمن بخبر الكافر والفاجر بله الكاذب  -سودت هذا الكلام الهزيل
 :-تبين صدقه بقرائن أخرى

ه عليفي شرح قول النبي صلى الله  (4/571) فتح الباريفي -رحمه الله–قال ابن حجر 
 :)صدقك وهو كذوب( وسلم:

دْقَ فوََوْهَمَ لَهم قَ وْلمهم وَهموَ كَذموبٌ مِنَ الت َّتْمِيمِ الْبَلِيغِ الْغَايةَِ في الْحمسْنِ لِأنََّهم أثَْ بَتَ لَهم الص ِ )
وبٌ وَفي الْحدَِيثِ مِنَ ذم صِفَةَ الْمَدْحِ ثممَّ اسْتَدْرَكَ ذَلِكَ بِصِفَةِ الْممبَالَغَةِ في الذَّمِ  بِقَوْلِهِ وَهموَ كَ 

تَفِعم بِهِ الْممؤْمِنم وَأَنَّ الحِْكْمَ  ةَ قَدْ يَ تَ لَقَّاهَا الْفَوَائِدِ غَيِْْ مَا تَ قَدَّمَ أَنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ يَ عْلَمم مَا يَ ن ْ



تَفِعم بِِاَ وَأَنَّ الشَّخْصَ قَ  تَفِعم بِِاَ وَت مؤْخَذم عَنْهم فَ يَ ن ْ  يَ عْلَمم الشَّيْءَ وَلَا يَ عْمَلم بِهِ دْ الْفَاجِرم فَلَا يَ ن ْ
 الْكَذَّابَ وَأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَصْدمقم ببَِ عْضِ مَا يَصْدمقم بِهِ الْممؤْمِنم وَلَا يَكمونم بِذَلِكَ ممؤْمِنًا وَبأَِنَّ 

 (.قَدْ يَصْدمقم وَبأَِنَّ الشَّيْطاَنَ مِنْ شَوْنهِِ أَنْ يَكْذِبَ 

ا جدلا وتنزلا أن من بين أسباب جرح المشايخ لابن حنفية وهذا الوجه إذا سلمن
 يليه:، -ولا أعلم ذلك ثابتا إلى حين كتابة هذه الأسطر-الكذب، 

 
مذهب أكثر العلماء قبول رواية المبتدع إذا م  تكن بدعته الوجه الثاني: أن 

يح صحيا ما يؤيدها، وكان صادق اللهجة ولا راو  مكفرة، وم  يكن داعيا إليها
له  -س ما زعمئب–اللسان، بخلاف ما قعده المشنشن الأخزمي بأن المفرق 

 القدرة على تجريح الرجل والاعتماد على نقله في نفس الوقت.

 في الألفية: -رحمه الله–قال العراقي 
تَدعٍِ مَا كمفِ رَا   قِيلَ ي مرَدُّ ممطْلَقًا وَاسْت منْكِرَا :::وَالْْملْفم في ممب ْ

 نمصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهم وَنمسِبَا :::وَقِيلَ بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا 
بَلم  : أَق ْ  مِنْ غَيِْْ خَطَّابيَِّةٍ مَا نَ قَلموا :::للِشَّافِعِيِ  إِذْ يَ قمولم

 رَدُّوا دمعَاتََممْ فَ قَطْ وَنَ قَلَا  :::وَالْأَكْثَ رمونَ وَرآَهم الْأَعْدَلَا  
 عَنْ أَهْلٍ بِدعٍْ في الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا :::انَ ات فَِاقاً وَرَوَوْا فِيهِ ابْنم حِبَّ  

 :(2/220فتح المغيث )في  -رحمه الله–قال السخاوي 
 ) تَدعٍِ )قَ بمولِ رِوَايةَِ )في( أَيِ: الِاخْتِلَافم وَاقِعٌ بَيْنَ الْأئَِمَّةِ )وَالْْملْفم ( مَعْرموفٍ بِالتَّحَرُّزِ مِنَ ممب ْ

أَيْ: مَ ْ يمكَفَّرْ مَا كمفِ رَا( )الْكَذِبِ، وَبِالت َّثَ بُّتِ في الْأَخْذِ وَالْأَدَاءِ مَعَ بَاقِي شمرموطِ الْقَبمولِ 
، وَغَيِْْ هَؤملَاءِ   ذَاكَ كَبِدعَِ الْْوََارجِِ وَالرَّوَافِضِ الَّذِينَ لَا يَ غْلمونَ   ،دْعَتِهِ تَكْفِيْاً مَقْبمولًا ببِِ  الْغملموَّ

 .اهِرٍ سَائِغٍ مِنَ الطَّوَائِفِ الْممخَالِفِيَن لِأمصمولِ السُّنَّةِ خِلَافاً ظاَهِرًا، لَكِنَّهم ممسْتَنِدٌ إِلَى تََْوِيلٍ ظَ 



اعِيَةم وَغَيْْمهم ; لِات فَِاقِهِمْ عَلَى رَدِ  الْفَاسِقِ  غَيِْْ تََْوِيلٍ، فَ يَ لْحَقم بِهِ بِ )قِيلَ ي مرَدُّ ممطْلَقًا( الدَّ
، فَ لَيْسَ ذَلِكَ بِعمذْرٍ، بَلْ هموَ فاَسِقٌ بِقَوْلِهِ وَبتَِوْوِيلِهِ، فَ يمضَاعَفم فِسْ  قمهم، كَمَا اسْتَ وَى الْممتَوَوِ لم

 ...الْكَافِرم الْممتَوَوِ لم وَالْممعَانِدم بغَِيِْْ تََْوِيلٍ 

ئِعِ عَنْ دٌ ممبَاعِدٌ للِشَّافإَِنَّهم قاَلَ: إِنَّهم بعَِي ،ذَا الْقَوْلَ ابْنم الصَّلَاحِ هَ أَيْ: أنَْكَرَ )وَاسْت منْكِرَا( 
تَدِعَةِ غَيِْْ الدُّعَاةِ، كَ  ،أئَِمَّةِ الْحدَِيثِ  مَا سَيَوْتي آخِرَ هَذِهِ فإَِنَّ كمت مبَ هممْ طاَفِحَةٌ بِالرِ وَايةَِ عَنِ الْممب ْ
 .شَيْخمنَا: إِنَّهم بعَِيدٌ  قاَلَ  الْمَقَالَةِ، وكََذَا

بَغِي قاَلَ: وَأَكْثَ رم مَا عملِ لَ بِهِ أَنَّ في الرِ وَايةَِ عَنْهم تَ رْوِيًجا لِأمَْرهِِ، وَتَ نْويِهًا بِذكِْرهِِ، وَ   عَلَى هَذَا يَ ن ْ
تَدعٍِ  تَدعٍِ شَيْءٌ يمشَاركِمهم فِيهِ غَيْْم ممب ْ  .أَنْ لَا ي مرْوَى عَنْ ممب ْ

: وَإِ  فَلَا ي ملْتَ فَتم قَهم غَيْْمهم حَيْثم قاَلَ: إِنْ وَاف َ  ،لَ ابْنم دَقِيقِ الْعِيدِ لَى هَذَا الت َّفْصِيلِ مَاق ملْتم
: مِنْ إِخْْاَدًا لبِِدْعَتِهِ، وَإِطْفَاءً لنَِارهِِ، يَ عْنِِ لِأنََّهم كَانَ ي مقَالم كَمَا قاَلَ راَفِ  ،إِليَْهِ هموَ  ََ عم بْنم أَشْرَ

تَدعِِ أَ عمقموبةَِ الْ  دٌ، وَمَ ْ يموجَدْ ذَلِكَ الْحدَِيثم إِلاَّ وَإِنْ مَ ْ ي موَافِقْهم أَحَ  ،لاَّ تمذْكَرَ مَََاسِنمهم فَاسِقِ الْممب ْ
مِ تَ عَلُّقِ عِنْدَهم، مَعَ مَا وَصَفْنَا مِنْ صِدْقِهِ، وَتَََرُّزهِِ عَنِ الْكَذِبِ، وَاشْتِهَارهِِ بِالتَّدَيُّنِ، وَعَدَ 

بَغِي أَنْ ت مقَدَّمَ مَصْلَحَةم تََْصِيلِ ذَلِكَ الْحدَِيثِ وَنَ ذَلِكَ الحَْ  شْرِ تلِْكَ السُّنَّةِ دِيثِ ببِِدْعَتِهِ، فَ يَ ن ْ
 .عَلَى مَصْلَحَةِ إِهَانتَِهِ وَإِطْفَاءِ بِدْعَتِهِ 

تَدعِم ممطْلَقًا )وَقِيلَ(   الرِ وَايةَِ أَوِ الشَّهَادَةِ في الْكَذِبَا( )بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ : إِنَّهم لَا ي مرَدُّ الْممب ْ
رِزٌ أبَمو رجََاءٍ يَ فْعَلم أَوْ لِغَيْْهِِ مَِّنْ هموَ ممتَابِعٌ لَهم، كَمَا كَانَ مَمْ )مَذْهَبٍ لَهم( أَيْ: لنِمصْرَةِ )نمصْرَةَ( 

عم الْأَحَادِيثَ يَدْخملم بِِاَ كَانَ يَضَ فإَِنَّهم   ،حَسْمًا، حَكَاهم عَنْ نَ فْسِهِ بَ عْدَ أَنْ تََبَ مِنْ بِدْعَتِهِ 
مَ في الْقَدَرِ، وكََمَا حَكَى ابْنم لَهيِعَةَ عَنْ بَ عْضِ الْْوََارجِِ مَِّنْ تََبَ أَنََّّممْ كَانموا إِذَ  ا هَوَوْا النَّا

اعْتِقَادَ حمرْمَةِ الْكَذِبِ يََنَْعم  لِأَنَّ ، أَمْرًا صَيَّْموهم حَدِيثاً، فَمَنْ مَ ْ يَسْتَحِلَّ الْكَذِبَ كَانَ مَقْبمولًا 
قْدَامِ عَلَيْهِ، فَ يَحْصملم صِدْقمهم   .مِنَ الْإِ

( )للِشَّافِعِ هَذَا الْقَوْلم فِيمَا نَ قَلَهم الَْْطِيبم في الْكِفَايةَِ )وَنمسِبَا(  (  ،رَحِمَهم اللَّم يِ  أَيْ: )إِذْ يَ قمولم
بَلم مِنْ غَيِْْ خَطَّا :لِقَوْلِهِ  دَةِ، طَ  بيَِّةٍ()أَق ْ ائفَِةٍ مِنَ الرَّافِضَةِ، بِالْممعْجَمَةِ ثممَّ الْممهْمَلَةِ الْممشَدَّ



ئًا مِنْ حَالهِِمْ في الْمَوْضموعِ  ادَةَ بِالزُّورِ لِمموَافِقِيهِمْ، لِأَنََّّممْ يَ رَوْنَ الشَّهَ )مَا نَ قَلموا( شَرَحْتم شَي ْ
: تَصَرِ، قاَلَ: لِأَنََّّممْ يَ رَوْنَ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ لِصَاحِ وَنَصَّ عَلَيْهِ في الْأممِ  وَالْممخْ  عَهم يَ قمولم ََِ بِهِ إِذَا 

قمهم بيَِمِينِهِ أَوْ غَيْْهَِا، وَيَشْهَدم لَهم اعْتِمَادًا عَلَى أنََّهم لَا   . يَكْذِبم لِ عَلَى فملَانٍ كَذَا، فَ يمصَدِ 

: وَحمكِيَ أيَْضًا أَنَّ  لَى وَسمفْيَانَ الث َّوْرِ  قاَلَ الَْْطِيبم . وَََْومهم عَنْ أَبِ هَذَا مَذْهَبم ابْنِ أَبِ ليَ ْ يِ 
 .حَنِيفَةَ، بَلْ حَكَاهم الْحاَكِمم في الْمَدْخَلِ عَنْ أَكْثَرِ أئَِمَّةِ الْحدَِيثِ 
يقِ الْعِيدِ. وَقِيلَ: ي مقْبَلم قِ وَقاَلَ الْفَخْرم الرَّازِيُّ في الْمَحْصمولِ: إِنَّهم الْحقَُّ. وَرجََّحَهم ابْنم دَ 

اعِيَ  تِهِ يَحْجِزمهم عَنِ الْكَذِبِ، لِأَنَّ تَدَي ُّنَهم وَصِدْقَ لَهجَْ  ،ةم وَغَيْْمهم كَمَا سَيَوْتي ممطْلَقًا، سَوَاءٌ الدَّ
لبِ معْدِهِ حِينَئِذٍ عَنِ  ،هم عَتم ى مَا ت مرَدُّ بِهِ بِدْ وَخَصَّهم بَ عْضمهممْ بِاَ إِذَا كَانَ الْمَرْوِيُّ يَشْتَمِلم عَلَ 

 ،ى الْغملَاةِ فِيهِ وَغَيْْهِِمعِ سِوَ كَالتَّشَيُّ   ى،ضمهممْ بِالْبِدْعَةِ الصُّغْرَ الت ُّهَمَةِ جَزْمًا، وكََذَا خَصَّهم بَ عْ 
الن َّبَويَِّةِ، وَفي ذَلِكَ  فإَِنَّهم كَث مرَ في التَّابِعِيَن وَأتَْ بَاعِهِمْ، فَ لَوْ رمدَّ حَدِيث مهممْ لَذَهَبَ جُمْلَةٌ مِنَ الْْثَارِ 

 ...مَفْسَدَةٌ بَ يِ نَةٌ 

وَالِ نَ مِ وَالْأَوْلَى )الْأَعْدَلَا( ابْنم الصَّلَاحِ )وَرآَهم( مِنَ الْعملَمَاءِ )وَالْأَكْثَ رمونَ(  )رَدُّوا  الْأَق ْ
 .دمعَاتََممْ فَ قَطْ(

ئًا، وَمَ ْ تَ رْوِ قاَلَ عَبْدم اللَِّ بْنم أَحْمَدَ: ق ملْتم لِأَبِ: م َ رَوَيْتَ عَنْ أَبِ ممعَاوِيةََ الضَّريِرِ وكََانَ ممرْجِ 
؟ قاَلَ: لِأَنَّ أَبَا  عَنْ  رْجَاءِ، وَشَبَابةَم  ممعَاوِيةََ مَ ْ يَكمنْ يَ شَبَابةََ بْنِ سَوَّارٍ وكََانَ قَدَرِياا دْعمو إِلَى الْإِ

 .كَانَ يَدْعمو إِلَى الْقَدَرِ 
 الْكَثِيِْ أَوِ وَحَكَى الَْْطِيبم هَذَا الْقَوْلَ، لَكِنْ عَنْ كَثِيْيِنَ، وَتَ رَدَّدَ ابْنم الصَّلَاحِ في عَزْوِهِ بَيْنَ 

حَيْثم فِيهِ ابْنم حِبَّانَ ات فَِاقاً(  )وَنَ قَلَا مْ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ كملِ هِمْ، بَلْ الْأَكْثَرِ. نَ عَمْ، حَكَاهم بَ عْضمهم 
تِنَا قاَلَ في تَ رْجََُةِ جَعْفَرِ بْنِ سملَيْمَانَ الضَّبْعِيِ  مِنْ ثقَِاتهِِ: وَليَْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْحدَِي ثِ مِنْ أئَِمَّ

هَا أَنَّ  خِلَافٌ أَنَّ الصَّدموقَ الْممتْقِنَ   الِاحْتِجَاجَ إِذَا كَانَتْ فِيهِ بِدْعَةٌ وَمَ ْ يَكمنْ يَدْعمو إِليَ ْ
هَا سَقَطَ الِاحْتِجَاجم بأَِخْبَارهِِ   .بأَِخْبَارهِِ جَائِزٌ، فإَِذَا دَعَا إِليَ ْ

 ...وَليَْسَ صَرِيًحا في الِات فَِاقِ لَا ممطْلَقًا وَلَا بخمصموصِ الشَّافِعِيَّةِ 



)أَهْلِ بِدعٍْ( جَُاَعَةِ نْ( )عَ أَيِ: الْأئَِمَّةم الن ُّقَّادم كَالْبمخَارِيِ  وَممسْلِمٍ، أَحَادِيثَ )رَوَوْا( دْ قَ )وَ( 
إِلَى بِدَعِهِمْ، وَلَا وْا( )مَا دَعَ لِأَنََّّممْ  ،عَلَى وَجْهِ الِاحْتِجَاجِ  )في الصَّحِيحِ(بِسمكمونِ الدَّالِ 

هممْ  هَا، مِن ْ ََ إِليَ ْ مَ  ، وَهممَا مَِّنِ بْسِيُّ خَالِدم بْنم مََْلَدٍ، وَعمبَ يْدم اللَِّ بْنم مموسَى الْعَ اسْتَمَالموا النَّا اتَُِّ
سَعِيدم ا بِمجَرَّدِ التَّشَيُّعِ، وَ وَهَمَّ  ،وَعَبْدم الرَّزَّاقِ بْنم هَمَّامٍ، وَعَمْرمو بْنم دِينَارٍ بِالْغملموِ  في التَّشَيُّعِ، 

، وَعَبْدم الْ  مم بْنم مِسْكِيٍن، وَعَبْدم اللَِّ بْنم أَبِ نََِيحٍ الْمَكِ يُّ ِِ بْنم بْنم أَبِ عَرموبةََ، وَسَلاَّ وَارِ
رْثَدٍ، وَعَمْرمو بْنم ممرَّةَ، وَعَلْقَمَةم بْنم مَ ، وَهممْ مَِّنْ رممِيَ بِالْقَدَرِ، سَعِيدٍ، وَهِشَامٌ الدَّسْت موَائِيُّ 

، وَمِسْعَرم بْنم كِدَامٍ  رْجَاءِ  ، وَهممْ مَِّنْ وَمَمَمَّدم بْنم خَازمٍِ أبَمو ممعَاوِيةََ الضَّريِرم  .رممِيَ بِالْإِ
ٍَ وكََالْبمخَارِيِ  وَحْدَهم  بَاضِيَّةِ مِنْ آراَءِ ، وَهموَ مَِّنْ نمسِبَ إِلَى الْإِ لِعِكْرمَِةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّا

 .رأَْيَ الْْوََارجِِ  ، وَي مقَالم إِنَّهم كَانَ يَ رَىلِأَبِ حَسَّانَ الْأَعْرَجِ الْْوََارجِِ، وكََممسْلِمٍ وَحْدَهم 
ت َّهَمًا بِرَأْيِ الْْوََارجِِ، انَ مم ، وكََ كَدَاومدَ بْنِ الْحمصَيْنِ وكََذَا أَخْرَجَا لِجمََاعَةٍ في الْممتَابَ عَاتِ  

مَعَ أَنََّّممَا كَانََ مَِّنْ يَ رَى  ،كَسَيْفِ بْنِ سملَيْمَانَ وَشِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ وَالْبمخَارِيُّ وَحْدَهم فِيهَا لِجمََاعَةٍ،  
بَ عَاتِ، يَطمولم سَرْدمهممْ، بَلْ االْقَدَرَ في آخَريِنَ عِنْدَهممَا اجْتِمَاعًا، وَانْفِرَادًا في الْأمصمولِ وَالْممتَ 

: إِنَّ كِتَابَ في تَ رْجََُةِ مَمَمَّدِ بْنِ يَ عْقموبَ بْنِ الْأَخْرَمِ مِنْ )تََْريِخِ نَ يْسَابمورَ( للِْحَاكِمِ مِنْ قَ وْلِهِ 
يعَةِ، مَعَ مَا اشْتمهِرَ مِنْ قَ بمولِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّم  هممْ أَخْبَارَ الْْوََارجِِ عَ  ممسْلِمٍ مَلْْنم مِنَ الشِ  ن ْ

 وَالْْاَلِفِيَن، وَشَهَادَاتَِِمْ، وَمَنْ جَرَى مََْرَاهممْ مِنَ الْفمسَّاقِ بِالتَّوْوِيلِ، ثممَّ اسْتِمْرَارِ عَمَلِ التَّابِعِينَ 
هممْ، وَهموَ أَكْبَرم الْحمجَ   -كَمَا قاَلَ الَْْطِيبم   -فَصَارَ ذَلِكَ  جُْاَعِ مِن ْ  في هَذَا الْبَابِ، وَبِهِ جِ كَالْإِ

 اه ..(يَ قْوَى الظَّنُّ في ممقَاربَةَِ الصَّوَابِ 

ويجدر التنبيه أن كل ما ذمكر أعلاه يفيد جواز رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
 ذلك فيبالشروط المتقدمة التي ذكرها النمقاد الحاذقون، والصيارفة المحدثون، فيدخل 

 لناَ دخولا أوليا.قبول الكلام في ا

 

 



ايخنا عن ، بلغت مشالفضائح الكبيْةالوجه الثالث: أن هذه الأخبار الكثيْة، و 
، بِا لقطعما يَنع من امن العلل  في أفرادها يحتمل طريق التواتر، والتي وإن كان

لمتواتر انضمت إلى بعضها البعض، فالْبر ا بِا اذاإلا أنه يحكم بصحتها والقطع 
 لا يشترط فيه العدالة ولا حتى الإسلام كما تقرر في علم الأصول.

 (:2/93شرح مَتصر الروضة )نَم الدين الطوفي في قال 

)قوله: )ولا تشترط عدالة المخبرين، ولا إسلامهم(: يعنِ في التواتر، لأن مناط حصول 
العلم كثرتَم، بحيث لا يجوز عادة تواطئهم على الكذب، لا العدالة وسائر أوصاف 

الرواية، لأن ذلك إنما يشترط في الشهادات، وأخبار الْحاد، لأنَّا إنما تفيد الظن، أما 
م الضروري أو النظري كما سبق، فهو مستغن عن اعتبار أوصاف التواتر فهو مفيد للعل

 المخبرين المرادة، لتقوية الظن وغلبته(.

تقوم مقام آحاد )لاسيما وأنه قد احتفت بِذه الأخبار الكثيْ من القرائن المتقررة، والتي 
ثابة بِ المخبرين في إفادة الظن وتزايده، لأنَ نَد تَثيْها في أنفسنا بالضرورة، وإذا كانت

المخبرين، جاز بالضرورة أن يحصل العلم بخبر الواحد معها، لأن مَبرا واحدا مع عشرين 
قرينة يتنزل منزلة أحدا وعشرين مَبرا، بل ربِا أفادت القرينة الواحدة ما لا يفيده خبر 

 جُاعة من المخبرين، بحسب ارتباط دلالتها بالمدلول عليه عقلا.

لو أخبره واحد من الناَ بِوت مريض كنا نعلم أنه د منا ومثال هذه المسولة أن الواح
، وصراخا -اأي نعش-على الموت، ثم مررنَ بباب ذلك المريض، فرأينا عليه تَبوتَ مشفٍ 

ه  اوعويلا داخل الدار، وانتهاك حريم، فإنَ نَزم بِوت الشخص الذي أخبرنَ بِوته(
 .((2/85)راجع شرح مَتصر الروضة للطوفي )

 

 



 شنشن يا لعوب.: )أن الألسنة مغارف القلوب( يا مم رابعالوجه ال
 .﴿وَلتََ عْرفَِ ن َّهممْ في لحَْنِ الْقَوْلِ﴾:قال تعالى

م، أي: لا بد أن يظهر ما في قلوبِم، ويتبين بفلتات ألسنته) :-رحمه الله–قال السعدي 
 (. اه .فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الْيْ والشر

عَرِ ضمونَ بِهِ مِنْ وَالْمَعْنََ: إِنَّكَ تَ عْرفِ مهممْ فِيمَا ي م في تفسيْ الْية:) -رحمه الله–قال البغوي 
 عِنْدَ النَّبيِ  تََْجِيِن أَمْرِكَ وَأَمْرِ الْممسْلِمِيَن وَالِاسْتِهْزَاءِ بِِِمْ، فَكَانَ بَ عْدَ هَذَا لَا يَ تَكَلَّمم ممنَافِقٌ 

 . اه .(بِقَوْلِهِ، وَيَسْتَدِلُّ بِفَحْوَى كَلَامِهِ عَلَى فَسَادِ دَخِيلَتِهِ إِلاَّ عَرَفَهم صلى الله عليه وسلم 

 في تفسيْ الْية: -رحمه الله-قال برهان الدين البقاعي

ياقِ وعَلى القَوْلِ بِالتَّحْقِيقِ فَ لَحْنم القَوْلِ ما يَ بْدمو مِن غَرَضِ الكَلامِ وخَفِي اتِ الِْطابِ وسِ )
ئَةِ  لى الأغْلَبِ ي مغَلِ بمهم السَّحْنَةِ حالَ القَوْلِ وإنْ مَ ْ يمرِدِ الممتَكَلِ مم أنْ يمظْهِرَهم ولَكِنَّهم عَ  اللَّفْظِ وهَي ْ

الٌ حالًا، فَلا يَ قْدِرم عَلى كملِ  كَتْمِهِ وإنْ كانَ في تَكْلِيمِهِ ممعْتَمِدًا عَلى ذَلِكَ، وحَقِيقَتمهم ح
مَعانٍ يقَِفم مِ الباطِنِ يَكادم يمناقِضم كَلامَ اللِ سانِ بحالٍ خَفِيَّةٍ و يَ لموحم عَنِ السِ رِ  وإظْهارِ كَلا

 (. اه .عَلَيْها باطِنم التَّخاطمبِ 

 -ز وجلع -: )ما أسرَّ أحد سريرة إلا أظهرها الله-رضي الله عنه- بن عفان عثمانقال 
 (.8/51)مَموع الفتاوى (. اه  هعلى صفحات وجهه وفلتات لسان

 :-رحمه الله-قال الشاعر العباسي صالح بن عبدالقدوَ

 لا خيْ في ود امرئ متملق ::: حلو اللسان وقلبه يتلهب
 يلقاك يحلف أنه بك واثق ::: وإذا توارى عنك فهو العقرب

 يعطيك من طرف اللسان حلاوة ::: ويروغ منك كما يروغ الثعلب



 قال الشاعر:
 يكن عند امرئ من خليقة ::: وإن خالها تخفى على الناَ تعلم ومهما

فيا ، يقول معتذرا لنفسه في وليمة مستغانم مَالرمضاني الصغيْ ،فها هو شيخك الكبيْ
حنفية  يقصد ابن-أنَ دمعيت إلى وليمة حتى وجدت الْخر الحقائق، ومضمرا البوائق: )

رفه طبعا ع-ى كل حال يعرفنِفجلسنا، وعل-مشيْا أن لقائه كان دون موعد سابق
لبه لسانه، وخذله ...(، لكنه غفقيل لِ يجب أن تلقي كلمة-بزياراته المتكررة له في بيته

نت أت الق كلمة، فقلت له أنسنانه، فعجز عن الكتمان، وصدع بالإعلان، فقال: )
، أظهرها قوية، بأن ابن حنفية شيخ كبيْ...(، فهاهو قد صرح بِا مدوية، و شيخ كبيْ

وعام  َرير، تتوجه له الأنظار في الكلمات، وتصطف له الجماهيْ في المناسبات، وتخشع 
 لسماع كلامه الأعضاء، وتلين لوقع وعظه قلوب النبلاء.

وتنزلا معه في الاعتذار، ولنفرض جدلا أن الرمضاني الصغيْ وجد ابن حنفية دون سبق 
مَلس و العابدين بقوله: ) لافهصرح بخ وقد –، ولا موعد سابق مَدد إصرار وترصد

مستغانم قال لهم إذا راه جاي  الوليمة كي تَب نقولك مَلس الوليمة الذي جاءه في
فهل من منهج السلف أن تبقى معه في ، -(عابدين نَي إذا مراهش جاي منجيش

 سوي؟المجلس وأنت تعلم اَرافه عن المنهج وبعده عن الصراط ال

وَلا تمشَاوِرْهم  ،ةِ لا تََْمَنْهم عَلَى دِينِكَ صَاحِبم الْبِدْعَ : )-رحمه الله–الفضيل بن عياض قال 
)شرح اه   (مَىفَمَنْ جَلَسَ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَرَّثهَم اللَّم الْعَ  ،رِكَ ، وَلا تَجْلِسْ إِليَْهِ في أَمْ 

 .(263تَت رقم  (1/79) اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي

في داري  لأن يجاورني)الإمام ابن الجوزاء: وقد قال  ،؟فكيف رضيت بِجاورته في المجلس
ح )شر ( اه    -أصحاب الأهواء يعنِ-أحد منهم قردة وخنازير أحب إلِ من أن يجاورني

 (.231تَت رقم  (1/75ول أهل السنة والجماعة للالكائي )اعتقاد أص



من منهج السلف أن تشيْ عليه بأن يلقي كلمة وتلقي بسمعك له خاشعا منيبا  وهل
 ويكون ذلك سببا في رفع إيَانك؟

من أصغى َعه إلى صاحب وهو يعلم أنه صاحب بدعة; ):قال مَمد بن النضر الحارثي
)شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة اه   (نزعت منه العصمة وَومكِ لَ إلى نفسه

 (.252تَت رقم ( 1/78) للالكائي

 وهل من منهج السلف أن تثنِ على أهل الاَراف فتصفه بأنه شيخ كبيْ؟

 : -الله رحمه–سئل شيخ الإسلام في عصره العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز 

 :-رحمه الله–)الذي يثنِ على أهل البدع ويَدحهم، هل يأخذ حكمهم؟(، فوجاب 

 ذا من دعاتَم،م ومدحهم هو داع لهم، يدعو لهم، هعليه)نعم ما فيه شك، من أثنَ 
 )مفرغة من صوتية من شرحه على فضل الإسلام(.نسول الله العافية(.اه  

، أين تمصنف هذه السقطات؟ وكيف تغطي هذه العورات؟، أفي يا لعوب لِ بربكفقل 
لا يمضحك  ئاشيإهانة أهل البدع؟، لعلك تقترح لنا  خانةمقام الصلابة في السنة؟، أم في 

شيخ اعة الكما ضحكوا على شيخك لما حكى لهم مراحل صن-عليك العجائز والصبيان
 .-فركوَ في مصنعه المعطوب

ذا ه  أنورغم أننا تنزلنا جدلا مع الرمضاني بأن حضور ابن حنفية كان مباغتا، إلا
 ا ذكرهيحكي لنا التطبيق الواقعي لمراح خدنه العابدين،  مانسفا، حين نمسف الاحتمال

الْطرات،  ه بخفيلبوح لالرمضاني الصغيْ أنه يعتقد جازما أن العابدين شيخ كبيْ، ينبغي ا
حيث أبدى له كمائن النفوَ، لحن الكلمات، اَاعه  خائنة النظرات، واطلاعه  و

ما في الرؤوَ، وذلك بشكايته له من  أصحاب منهج الهجر والإقصاء، وتعبيْه وبواطن 
، وتشديد تنديدو  ،تَييديظفر منه بِواساة والنمصحاء، لعله من المفرقين له عن تضايقه 

 مرارة الإلزام، ويرفع عنه أثقال الإلتزام. يخفف به



ياها كي جاء للمجمع إك حاجة بصح هاذي الهدرة أستكتمك نقولقال ابن حنفية: )
تكلم هو قلت له تكلم انت قال لِ لن اتكلم أنَ أبدا قال لِ لن أتكلم ثم بعد ذلك 

ه شكالِ من جُاعته وأنَّم ضيقوا عليفأنَ كلمات هكذا مَلس مسجل  تتَدِ هو تَدث
ت ة أشهر كي صادفثلِ راني داير دورة علمية مدة ثلاوقال  وأنَّم يريدون أن يلزمونه

المولد قالوا له لماذا درت باقي دورتك في المولد قال لهم أنَ كنت دايرها من قبل 
زارك في جامعك* قال لهم هذا حاكم!! لو   *وشكالِ أيضا أنَّم قالوا له لماذا غلام الله

 أحكيهالك لكن هاذوك الشوابين الدود... عجايب!!كان َكيلك كما يقولون العامة 
خليها لله... راه عندي أمور نعرفها مسجلة عندي وأشهد الله أنَّا حصلت و لكن 

ن حولهم م فيا سينفضوالأنَّم إذا قالوا كلمة زينة راهم يلهتون وراء الأتباع الجماعة 
 .(أتباعهم فهم يحرصون على الأتباع

 قلبه مرض ولا في -لمن أمريد به الْيْ-وأخيْا أختم بِثال، يتضح به المقال، ولا يمبقي 
ف فاضح الإحتوائيين وكاش -وهو الْبر الوارد من الكذوب الرمضاني الكبيْاعتلال، 
وقد صدق  ،ن()كحال مؤمن آل فرعو حيث وصف أحدهم بقوله أن حاله  -المميعين

وعايشه  ، ولكن لما عاينه-ليس لأنه أميْ المؤمنين في الحديث كما زعم الممشنشن- والله
 -ظه اللهحف–وتيقنه مشايخنا من حال الموصوف، كما حكى شيخنا الحبيب أزهر السنة 

أن الموصوف كان يمسول في مَلس تشاور بين المشايخ في بعض الأمور المنهجية: ما 
ح به قد ولو با يخفيه ولا يبديه، أول ، وهو عنده رأي)ليس عندي رأي(رأيك؟، فيقول: 
ولا  هلا يعتقده ولا يتبناه وغيْ مقتنع ب -وهو الحق–وعنده رأي آخر  يفضحه ويرديه،

ع من )وقال رجل مِيوكون لسان حاله يقول: ، )ليس عندي رأي(، ولذلك يقول: يرتضيه
 .(آل الإحتوائيين يكتم منهجه

 وصلى اللهفوق عرشه، أن يهدي من ضل، وأن يبصر من زل،  نسول الله في َاواته
 وسلم على نبينا مَمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيْا.


